الخطوة الأولى نحو سلام حقيقي

دعيت الأسبوع الماضي لإبداء رأيي في "عملية السلام " الحالية أمام مجموعة مختارة من الضيوف في مدرسة الصحافة التابعة لجامعة كولومبيا. وحضر اللقاء نحو خمسين شخصا، بيتهم عدد قليل من الأكاديميين من الجامعة نفسها، وسفير عربي واحد في الأمم المتحدة، فيما كانت البقية من الصحافيين العاملين ومحرري الأنباء والمعلقين في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. وجاء عنوان مداخلتي – "صور مضللة ووقائع وحشية" – ليعبر عن مضمونها الذي قلت فيه إن الصورة التي تعطيها وسائل الإعلام ( والحكومة الأمريكية أيضا ) عن التقدم الرائع نحو السلام في الشرق الأوسط تتناقض تماما مع تدهور الوضع في المنطقة، خصوصا بالنسبة إلى الفلسطينيين.
وأعطيت خلال 45 دقيقة صورة موثقة، على رغم أنها محبطة تماما، عن كيف أن اتفاق أوسلو وما نتج عنه فاقم الفقر والبطالة للفلسطينيين، وكيف أن الجوانب الأسوأ من الحتلال الإسرائيلي – وهو الآن الاحتلال العسكري الأطول في القرن العشرين – استمرت، وتواصلت أعمال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وكيف أن حياة الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن " الحكم الذاتي المحدود" تحت السيطرة المفترضة للسلطة الفلسطينية تحولت إلى الأسوأ، وانكمشت الحريات وتضاءلت الآفاق. وحملت مسؤولية ذلك للولايات المتحدة التي ترعى ما في عملية السلام من مظالم وانتهاكات، ولأسرائيل التي تستغل ضعف الفلسطينيين لإدامة احتلالها العسكري وأعمال الاستيطان بوسائل أخرى، وللسلطة الفلسطينية التي شرعت الجوانب اللا شرعية، بل المذهلة في لاشرعيتها، من "عملية السلام" وتستمر فيها بضعف وتعثر، على رغم الأدلة القاطعة على أن اسرائيل والولايات المتحدة لم تغيرا من عدائهما للمطامح الفلسطينية. 
وتلا الاجتماع نصف ساعة للنقاش وطرح الأسئلة، وسيطر على النقاش اثنان أو ثلاثة من أنصار اسرائيل (أحدهم موظف اسرائيلي في وكالة أنباء رويتر). المفارقة أن كل هؤلاء هاجموني شخصيا، وتكلموا عن افتقاري إلى المصداقية واتهموني باللاسامية إلخ ... من دون  أن يقولوا شيئا يناقض الصورة التي قدمتها لتوي. وحاولنا، أنا ومنظم الدورة، أن نلتف على ذلك السيل من الشتم والتجريح، وطالبنا المتكلمين بمناقشة الوقائع والأرقام التي يعتبرونها موضع خلاف. لكن هذا لم يحصل أبداً. وبدا أن جريمتي كانت أنني أعارض عملية السلام، حتى لو كانت الوقائع التي أوردتها عن العملية صحيحة. ووصف كل أولئك الذين هاجموني أنفسهم بأنهم من مؤيدي حركة "السلام الآن" الإسرائيلية ( أي أنهم من اليهود الليبراليين) وأنهم بالتالي يريدون السلام مع الفلسطينيين. ولم أتلق جوابا، عندما أصررت على طرح قضايا الحتلال العسكري وسياسة الاستيطان وضم القدس، سوى المزيد من الهجمات والاتهامات بأنني لم أفهم عددا من المرامي ولم أراعي بعض التمايزات المهمة.   
